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الكلمات المفتاحية: مذهب سيبويه – تركيب لن – الرد عليه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول مذهب سيبويه في تركيب لن والرد عليه. 
II. موضوع المقالة 
والواضح أن مذهب سيبويه في "لن" أنها حرف بسيط غير مركبٍ وضِع هكذا، وهذا هو الصحيح المعتمد، وقد تبعه عليه الجمهور، ومذهب الخليل فيها أنها مركبة من "لا" النافية و"أن" المصدرية الناصبة للمضارع، فالأصل فيها "لا أن" فحذفت الهمزة تخفيفًا ثم الألف لالتقاء الساكنين، وقد تابعه فيه الكسائي الكوفي وحجتهما على ما ذهب إليه قرب لفظها من هذا الأصل المذكور، وكون معناها موافقًا لمعنى هذين الحرفين، وكون عملها موافقًا لعمل أن.

وقد رد هذا المذهب بأمرين:

الأول: ما ذكره سيبويه هنا من أن العرب يقولون: أما زيدًا فلن أضربه، وهذا القول يدل على أن لن ليست مركبة من لا وأن المصدرية؛ إذ لو كانت كذلك لما جاز تقديم معمول معمولها، وهو زيدًا عليها؛ لأن أن الداخلة في تركيبها على هذا المذهب حرف مصدري، والحرف المصدري لا تتقدم صلته عليه، وكذلك لا يتقدم معمول صلته عليه؛ لأن معمول الصلة جزء منها.

والأمر الثاني: أن التركيب فرع البساطة، ولا يحكم به إلا بدليل قاطع، والدليل الذي يكون قاطعًا في التركيب هو أن يكون الحرفان ظاهرين، كما في لولا، والظاهر على هذا المذهب جزء من كل من الحرفين، فلا يكون ذلك دليلًا قاطعًا على أنها مركبة منهما.

هذا؛ وقد علق أبو علي الفارسي على تنظير سيبويه بـ"ويلمه" وحينئذ ببيان الأصل فيهما، فقال: أصل "ويلمه" :حذفت اللام من ويل، والهمزة من أمه، والدليل على أن اللام المحذوفة هي لام ويل، كسرهم اللام الباقية، ولو كانت اللام المحذوفة لام الإضافة لوجب أن تكون اللام الباقية مضمومة، وأصل إذ أن تضاف إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وقد تحذف الجملة التي تضاف إليها، فإذا حذفت الجملة منها عوض منها التنوين، وإذا عوض التنوين التقى ساكنان: الذال والتنوين، وإذا اجتمعا وجب أن يكسر الأول، فإذا كسر صار يومئذٍ.

وفي (أمالي ابن الشجري) تخريج آخر لقول العرب "ويلمه" بكسر اللام؛ حيث يقول: ومما حذفوا منه أحد اللامين قولهم: "ويلمه" الأصل: ويل لأمه، فحذفوا تنوينه، وأدغموا اللام التي هي لام الكلمة في اللام الجارة، فصار في التقدير: ويل أمه، ثم حذفوا اللام المدغمة وهمزة أم فصار "ويلمه"، وقد ضبط المحقق لأمالي ابن الشجري ويلمه بضم اللام، والصواب كسر هذه اللام كما يفهم من قول ابن الشجري: حذفوا اللام المدغمة.
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